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رحيل نقولا زيادة العالم والمؤرخ الاكاديمي (1907م - 2006م)
ودّعت الثقافة العربية والتراث العربي فقيدها العالم والاكاديمي البرفيسور نقولا زيادة بعد عمر تجاوز التاسعة والتسعين. ويعد الاستاذ نقولا من أشهر وأهم مؤرخي القرن الحالي من العرب المعاصرين فتختزل ذاكرته احداثا سياسية وعسكرية وحوادث استعمارية. ينتمي المؤرخ زيادة الى اسرة فلسطينية من اقليم الناصرة عاش حياته التكوينية في القدس ثم في لبنان الذي مسه في اواخر ايامه لظى الحرب الشرسة التي هاجمت فيها العسكريات الاسرائىلية جوا وبرا وبحرا عروس العرب لبنان وقد هاله ازيز الطائرات واصوات قصف المدافع ودوّن بعضا من الاحداث ولكن قلمه الذي لم يهدأ توقف بتوقف ضربات القلب النابض عند هذا الرجل المعمر. احب الكتاب وجمع الاسفار وارشد طلاب العلم ومن قصده الى المعرفة والاطلاع لا يبخل على الباحثين ارشادا، ونصحا واذا صعب على طلاب الدراسات العليا اماكن بعض المخطوطات دلهم على دور وخزائن المكتبات الموجودة فيها بذاكرة وقّادة وقد ارشدني اثناء دراساتي للدكتوراة الى بعض الاطروحات والبحوث الاكاديمية التي يمكنني الاستفادة منها خصوصا في ما يتعلق بموضوع بحثي عن انظمة الحكم والدولة في الشريعة الاسلامية ودعم توجهاتي الى الدراسات المقارنة في الاطروحة العلمية فكان نعم المستفاد منه الذي يسخر امكانياته العلمية وقدراته الاكاديمية في الارشاد والمساعدة خصوصا أن الرجل حصل على العالمية الدكتوراه من المملكة المتحدة من جامعة 
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أعطى نقولا زيادة عمراً مديداً في العطاء والإنتاج الفكري والعلمي الذي نفع به أمته [image: image2.png]



لندن عام 1950م ومارس التدريس في اعرق جامعاتها وهي اكسفورد وكمبردج ويفخر بان لديه من يحفظ مودة التلمذة على يديه في وقت قل وفاء حاملي الدكتوراه السريعة ان يحملوا هذا المعروف الاكاديمي. زار الولايات المتحدة الامريكية استاذا زائرا بجامعة هارفرد العريقة من عام (1957-1962م) وقد اثرى كرسي الدراسات الاسلامية السياسية في الجامعات الاوروبية والامريكية بالمعلومات الوفيرة والموثقة وما كان يحتفظ به من ارشيف تاريخي للحوادث التي عاصرها منذ الحرب العالمية الكبرى والمتغيرات التي احدثها تفكك الاتحاد السوفيتي وانفراد القطب الواحد ولم تكن دراسته ومحاضراته على الطلاب تنظيرية بل كان ينبش الذاكرة ويربط الاحداث بالوقائع ويتذكر ما مر بهذا العالم من مواقف للعظماء والملوك والساسة والرؤساء ويدون الفترة الناصرية والضباط الاحرار وسياسة الرئيس جمال عبدالناصر «1971م» والمجازر والظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني ودور مؤتمرات القمم العربية التي انعقدت في رحاب جامعة الدول العربية ولكونه اكاديمياً ومؤرخاً وسياسياً كان قلمه ولسانه يعلق على كل حدث اسبابه ومعالجته والشروخ التي اصابت جسم الامة العربية والاسلامية مناقشا طلابه وزائريه في مكتبه في الجامعة او منزله في قريطم نقاشا موضوعيا بعيدا عن العواطف عاملا النقد اللاذع المؤدب لبعض مواقف الساسة وحواري الانظمة السياسية.
مشيدا بمواقف الابطال منهم وعلى رأسهم جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله «1372هـ» وموقفه المشرف والداعم للقضية الفلسطينية وشجاعة الآراء السياسية لدولتنا المباركة.
ترك الراحل البروفيسور نقولا زيادة ثروة علمية وانتاجات اكاديمية تصل الى ما يقارب من 32 مؤلفا في التاريخ والتراث والسياسة والاديان والفرق والملل والنحل ولست انسى كتابه القيم الذي اهداني اياه وهو «الحسبة والمحتسب في الاسلام» نصوص جمعها وقدم لها الباحث والاكاديمي السيد زيادة وطبعتها المطبعة الكاثوليكية ببيروت 1963م تحدث في هذا السفر عن المدينة في الاسلام والاسواق الاسلامية والحسبة والمحتسب عند اهل الفقه وعلماء الكلام وكتب الحسبة العملية: ثم دعم هذا التأليف بذكر نصوص من كتب اعلام الفقه الاسلامي الذين افردوا مؤلفات في الحسبة والمحتسب كالإمام الماوردي «450هـ» والإمام الغزالي «505هـ» وابن تيمية «728هـ» مبينا ان وظيفة المحتسب عرفتها المدن اليونانية باسم اغورانوس ومهمته التأكد من صحة الاوزان والمكاييل وجودة المتاجر وسلامة المعاملات ويسمى صاحبها في الفقه الاسلامي بصاحب السوق مشيرا الى كتاب الفقيه الامام السقطي «آداب الحسبة والسوق».
لقد اعطي الاكاديمي نقولا زيادة عمرا مديدا عاش قرابة قرن الا عاما امضاه في العطاء والانتاج الفكري والعلمي الذي نفع امته به وخلد له الذكرى بعد الرحيل فنعم الرجل كاتبا ومعلقا، واكاديميا، ومحاضرا ومحققا ومترجما ما خيم عليه الملل والكلل حتى لفظ انفاسه ونعته الاوساط الاكاديمية كالجامعة الامريكية، وكمبردج وهارفرد والنمسا.
* استاذ نظم الحكم والقضاء بجامعة الملك عبدالعزيز 

